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  :السادسالفتح 

 (1)العلاقات الدولية في القرآن

  

 

 

 

 

 

                                                 
لفضيلة العالم الأستاذ الشيخ محمد أبذو زهذرة عليذه رحمذة  «القرآن –المعجزة الكبرى »ب من كتا  ( 1)

ا استبدلنا فيه كلمة )قرآن ( بكلمة )إسلام( والمعنى واحد .  الله، بتصرف بسيط جدا
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القرآن يذكر أن الإنسانية كلها أمة واحدة ويقول سبحانه وتعالى في ذلك : -

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ

ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ

 [ .758]البقرة:ژۓ  

وإن النصوص القرآنية تدل على وحدة الإنسانية في خلقها وأصلها ، فالله تعذالى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ژ  يقذذذذول :

 [ . 5]النساء:  ژٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

وإذا كانذت الألذوان مختلفذة والألسذنة فالرحم بين بنذي الإنسذان موصذولة ، 

مختلفة والجناس متباينة ، فإن الأصل واحد ، ويجذب أن تكذون العلاقذات مبنيذة 

على الأصل الموحد لا على التخالف الظاهر ، ويجب أن تبني الأمور عذلى الجذذع 

 لا على الغصون المتفرعة .

ة ، فقذال سذبحانه ولقد حد الله تعالى في كتابه الكذريم حذدود العلاقذة الإنسذاني

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ژ  وتعالى :

 [ . 58]الحجرات:  ژڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

فبهذا النص يبين القرآن الكريم أن العلاقة التي يجذب أن تكذون السذائدة هذي 

 حم .التعارف ، والتعارف تكون معه المودة ، والتعاون وإقرار السلام وإحياء الترا

وإذا كذذان التعذذارف هذذو الأصذذل الجذذامع للشذذعوب والقبائذذل والأجنذذاس ، -

والسلام لازم من لوازمه وهو الأساس لكل تعارف ، فلا تعارف يوجب الودة مذع 
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 الخصام والتناحر والتحارب .

ولذلك كان الأصل في علاقات الدول بعضها مذع بعذض السذلم لا الحذرب ، 

الود الراحم ، لا العداوة القاطعة ، ولذلك يقذول  فالمسلم ينظر إلى ما يخالفه نظرة

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ  سبحانه وتعالى :

ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  

[ . كما وأن ممارسة الإنسان المذواطن 717 -713]البقرة:  ژې  ى  ى  ئا   

يتحذدد ويتوثذق عذلى تحقيقذه  لكافة حقوقه وواجباته في مجتمعه الذوطن )دولتذه(

 )السلام( وانتشار الأمن داخلياا وخارجياا . 

وقد تربت النفس المؤمنة على المحبة ، فكانت تكره القتل والقتال إلا أن يكون 

ا ، ولذلك قال تعالى :  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ژ ذلك جهادا

 ژڤ     ڤ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ

[ . وكان القتال بالجهذاد لذدفع الشذر وتعمذيم الخيذر ، لأن الإسذلام 751]البقرة:

سذلبية فهذي  –يدعو إلى الخير ، وإلى الفضيلة ، وفضيلة الإسلام إيجابيذة وليسذت 

 تدافع الرذيلة ولا تستسلم . 

مذن  وإذا كان الوجود يتنازع فيه الخير والشر ، والفضيلة والرذيلة ، فإنذه لابذد

دفاع الخير ، لقد أراد الإسلام للناس المحبة ، ولكذن أراد إبلذيس لهذم البغضذاء ، 

فكان لابد من النزاع بين المحبة والبغضاء ، وإلا يدفع الشر ساد الفسذاد ، وعمذت 

 الرذائل ، لذلك شرع مبدأ الجهاد لدفع الشر ، ومنع الفساد ، ولقد قذال الله تعذالى :

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ ژ 

 [ . 715]البقرة:  ژۇٴ  ۋ  

ء وفتنة الذلك شرع الجهاد في الإسلام ،وأول الجهاد كان عقب الاعتد

أذن الله تعالى بالجهاد وأوجبه فقال  المسلمين وإيذائهم ليرجعوا عن دينهم .عندئذ
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ تعالى : 

ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ٺ  ٺ       ٿ  ٿ     

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  

 [ .41، 87]الحج: ژڇ   ڍ  

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ژ ولقد قال تعالى آمر المؤمنين بالقتال : 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ی   

ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ڤ          ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   

 [ .578 -571]البقرة: ژچڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          

ڻ  ژ  ويقول سبحانه وتعالى مبيناا أن القتال لأجل الاعتداء ، وأنه ينتهي بنهايته :

ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ۀ   ۀ  

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

 ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   

 [ . 41 -83]الأنفال:

فما كان الإسلام ليستبيح دماء المخالفين لأجل المخالفة . بل يستبيحها لأنهم 

لأنهم أرادوا حمل المؤمنين على تغيير دينهم ، وفتونهم في ذلذك استباحوا دم أهله ،و

 والفتنة كما قال تعالى أشد من القتل . 

ولأن القرآن في مشروعية الحرب هو دفع الاعتداء ،والفتنة في الدين فإن -

الإسلام أباح الهدنة إذا أرادها المخالفون ، وحسنها ،ودعا إليها ، وقال تعالى في 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  القتال العام :ذلك وقد أذن ب

ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

ڈڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    

 ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  



 

 

 أضواء على القرآن العظيم

185 

 [ . 4، 8]التوبة:

مسلمين إن التزم بها المخالفون ، وهذي إلا وفرض القرآن هدنة إجبارية على ال

يكون قتال في الأشهر الحرم ،وهي ذو القعذدة وذو الحجذة ، والمحذرم ، ورجذب 

 الذي بين جمادى وشعبان . 

وأوجب ألا يبتدئ فيها المسلمون قتالا ، إلا أن يكون امتدادا لقتال والسكوت 

ھ   ھ  ھ  ھ   ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ ژ  يضر ، ولقد قال تعالى في ذلك :

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    

ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ        ې    ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا  

 [ . 81]التوبة: ژئە  

ولا قتال في الأشهر الحرم ، مادام المخالفون يحترمونها ، فإن انتهكوها فى 

ڎ                ژ ذلك :  يصح لأهل الإيمان أن يظلموا فيهم أنفسهم ويقول سبحانه وتعالى في

ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  

 [ .574]البقرة: ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  ژ ويقول سبحانه وتعالى : 

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڑڑ  ک  ک  ک      

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  

 [ .759]البقرة: ژھ  ھ  

والقرآن إذ يقر الهدنة والعهود والمواثيق كما تلونا من كتاب الله ، يحترم هذذه 

 المواثيق ما احترمها المخالفون المناوئون واستقاموا عليها . 

تل ولا القتال بالنسبة لمن يريد السلام ، والله تعالى يقول ولا يبيح القرآن الق-
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ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ژ  في ذلك :

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴۋ   ۋ  

  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى     ى  ئا        ئا  ئە  ئە  

 [ . 74]النساء:

الميثاق بالنسبة لأهله ، ولمن لهم به صلة ، ولقد أمر القرآن الكريم أن يحترم 

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ژ  ولذا قال تعالى :

ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  

ۇٴ  ۋ         ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو              

ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى        ئى  ی  ی  ی  

 [ . 75 -37]النساء:  ژی  ئج   ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  

على ضرورة احترام المواثيق ، وكف القتال عن أهل –أولاا –إن هذا النص يدل 

ا لهم . المي  ثاق والذين لهم به صلة قومية .ويكون سلمهم سلما لهم .وحربهم حربا

على أن الذذين يكونذون ذوي صذلة بقذوم بيذنكم وبيذنهم عذداوة  –ويدل ثانياا 

وحصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ، أي أنهم لم يريذدوا أن يكونذوا 

 ين ، فهؤلاء لا يقاتلون . مع المؤمنين على قومهم ، ولا مع قومهم على المؤمن

على أن الذين يترددون في موقفهم فهم يريدون السلامة لأنفسذهم  –ويدل ثالثاا 

بمداهنة قومهم الذين يقاتلونهم ومداهنة المؤمنين ، فهؤلاء يحكم عليهم بالواقع ، 

ذا بذذلك الموقذف  فإن لم يقاتلوا المؤمنين فلا سبيل علذيهم ،وإلا كذان قتذالهم حقا

  البادي .

وإن هذا التقسيم يدل عذلى أن القذرآن الكذريم يقذرر نظريذة الحيذاد ، ويحتذرم 
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ا ، فالناس على ذلك في نظر القرآن الكذريم ثلاثذة  المحايدين ، فلا يرفع عليهم سيفا

أقسام : محذاربون للمسذلمين :وهذؤلاء يجذب قتذالهم لذدر اعتذدائهم . والأخذذ 

لمعتدون بالقتال و بفتنة المذؤمنين بالنواصي والأقدام من غير هوادة .وهؤلاء هم ا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  ژ  كما قذال تعذالى :

 [ . 54]التوبة:  ژپ  ڀ  ڀ  

والقسم الثاني أهل الميثاق الذين بينهم وبذين المذؤمنين ميثذاق عذدم الاعتذداء 

وهؤلاء يحترم ميثاقهم ، بل يمتد احترام الميثاق إلى الذين لهذم بذه صذلة ، بحيذث 

 هم واحدة وحربهم واحدة . يكون سلم

والقسم الثالث المحايدون : الذين لا يكونون مع المذؤمنين ولا مذع أعذدائهم 

ا ، لأنه ما دام الأصل في العلاقات هو السلم إلا إذا حدث ما يوجذب القتذال ،  واقعا

 فإن لم يكن منهم ما يوجبه فإنه لا سبيل لأحد عليهم . 

ئل دارسذة فاحصذة مسذتقرية أنذه لا وقد فهم بعض الذذين لا يدرسذون المسذا

موضع للحياد في الفقه الإسلامي ، وذلك كلام من لم يمحص الحقائق لأن القذرآن 

ا ، وهذم الذذين يعتزلذون الحذرب مذع المسذلمين أو  الكريم جعل للحياد موضذعا

 ضدهم ، فقال إنه لا سبيل عليهم ، فكان الحياد ثابتاا بنص القرآن الكريم . 

ا في سذبيل وإذا تلونا بعض - آيات القرآن الكريم التي فتحت باب القتال جهذادا

الله نجدها صرحت بأن القتال كان للاعتداء من الغيذر بطذريقتين : قتذل المذؤمنين 

هم من ديارهم ، والثذاني بفتنذتهم في ديذنهم ، كمذا قذال جوالاعتداء عليهم ، وإخرا

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ژ تعالى : 

[ أي كل إنسان يعتنق ما يعتنق لا رقيب على 87]الأنفال: ژۉ  ې  ې    ۉ

 قلبه إلا الله تعالى ، فلا إكراه في الدين ولا فتنة فيه . 
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ا للاعتذداء ، ولم يذبح  ا ، أو ردا وهنا يسأل سائل : ألم يبح القرآن القتال ، إلا دفاعا

ه لا يباح القتذال مذع الهجوم ؟ونقول في الجواب عن ذلك : إن القرآن صريح في أن

من ألقى السلام ، وبذلك يكون من المؤكد أن القرآن لا يبيح الهجوم على الآمنذين 

الذين يلقون السلام وإن ذلك حق لا ريب ؛ لأنه لا يباح الهجوم على مذن لا يعلذن 

ا ؟ وللجواب على ذلك نقول :   العداوة على المؤمنين ولكن هل يمنع الهجوم مطلقا

ط من صريح الآيات التي تلوناها أننا لا نحارب إلا مذن اعتذدى إن الذي استنب

علينا أو فتننا عن ديننا ،ومن الفتنة في الدين أن يمنع المتدين من إقامة شذعائر دينذه 

 وأن يحال بين الحق والدعوة إليه .

إنه في هذا الحال يكون القتال ، ولكن يزاد عليها إذا قامت العداوة التي ابتدأها 

منين بالاعتداء على المؤمنين ، ومحاولة غزوهم في ديذارهم  أو فتنذتهم في غير المؤ

دينهم ، فإنه عندئذ يتعين قتال العدو المترصد الذي لا يذألو بذأن ينتظذر المؤمنذون 

حتى يهاجمهم الأعداء ، وقد بدت عداوتهم وأعلنوها صذريحة لا إيهذام فيهذا ، إنذه 

 .  ا غزى قوم في عقر دارهم إلا ذلوا( كما قال بطل الجهاد على بن أبي طالب : )م

ا للاعتداء بمثله أو توقفه ، ولقد وبذلك نفسر قولنا إن المؤمنين ما  قاتلوا إلا ردا

تلونا الآيات التي تنهي عن قتل من لا يعتدي علينا ، ومن يعتزل قتالنا ،ومن يلقذي 

 علينا السلام . 

ا وإذا ظهر الاعتداء ، وما يسكت عنه إلا للاستعداد  لمثله ، كان القتال مشروعا

بكل ضروبه ، لهؤلاء الأعداء بالهجوم على مأمنهم ، وبالقصد إلى مكامنهم 

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ژ  ،ولذلك يقول الله تعالى :

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى    ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ 

پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄڄ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ  

 [ . 51-1]التوبة:  ژگ  ڳ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ژ ويقول تبارك وتعالى : 

ۉ  ې  ې  ې  ېى   ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ                 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ئۇ  ئۆ   

 ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

 [ .51 -58]التوبة:

. فإذا ابتدأ الاعتداء  وترى من هذا النص أن الأساس هو الابتداء بالاعتداء

ا  . ولا  ا ، بل إن خير الدفاع ما كان هجوما ا وهجوما وجب القتال بكل ضروبه دفاعا

سبيل لإنهاء القتال مع المعتدين إلا بإحدى خصال ثلاث : إما الإسلام ، وأن 

يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وإلا فإنه ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى 

 ژں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ڱژ  :

 [ . وإما الاستسلام . وأن يخضعوا لأهل الإيمان . 13]الأنفال:

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ  وق قذذال تعذذالى في ذلذذك :

 [ . 3، 9]محمد   ژۋ  ۅ             ۅ  ۉ  ۉ  ې  

أن محاربة المؤمنين لأي  –إحداهما وننهى من هذا التتبع إلى حقيقتين ثابتتين : 

قوم لا تكون إلا عند اعتدائهم بإخرا  المسلمين من ديارهم ، أو إيذائهم في دينهم 

،ومن الإيذاء أن يمنع الدعاة إلى الإيمان من أن يلاقوا الشعوب ،ويعرفوهم بالحق 

أن يتبين ، ومن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، لأنه لا إكراه في الدين ، ولكن بعد 

ی  ئج    ئح  ئمئى  ژ  الحق من الباطل والغي من الرشد ،وذلك لقوله سبحانه وتعالى :
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 [ .711]البقرة: ژ ئي  بج  بح    بخ  بم

الحقيقة الثانية أنه إذا كان الاعتداء بأي ضرب من ضروبه ، فذإن بذاب الجهذاد 

ا والتقاء ، لا يمنع مانع إلا مالا توجبه ال ا وغزوا ا وهجوما  فضيلة . يُفتح دفاعا

ذا . ولا يكذون  وقد فهم بعض الناس أن القتذال في الإسذلام لا يكذون إلا دفاعا

ا وذلك خطأ ، والحق أن القتال لا يكون لقذوم غذلا إذا اعتذدوا ، فذإن كذان  هجوما

ا ، وهم في الحذالين المعتذدون إلا أن يتوبذوا أو  ا وهجوما الاعتداء حل قتالهم دفاعا

 يعاهدوا ويستقيموا . 

ل المؤمنين ليكون باب الدعوة إلى الإسلام مفتوحا اا بعذد اعتذداء مذن وليس قتا

المؤمنين ، بل هو رد للاعتداء ، لأن القتال لأجذل الذدعوة لا يكذون غذلا بعذد أن 

يرسل المؤمنون دعاة لديمان ، فإن أجاب بعضهم ، ولم يضطهد في اعتقاده فإنذه لا 

إنما يضل عليها .وإن اضذطهد قتال ، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ، ومن ضل ف

ا للاعتداء بمثله .  كان ذلك هو الاعتداء بالفتنة ، فوجب القتال ردا

وقد جاء الإسلام في عصر الملوك المتجبذرين الذذين كذانوا يذؤذون رعايذاهم 

الجيذوش  صلى الله عليه وسلمفكان منهم الاضطهاد لكل من تبلغه الدعوة ويؤمن ،وما أرسل النبي

م المسيطرون المسلمين الذين أسذلموا في الشذام إلى الشام إلا بعد أن اضطهد الرو

وقتلوهم ،وما حارب الذين جاءوا من بعد الفرس إلا لأن كسرى حاول أن يرسذل 

 .  صلى الله عليه وسلممن يقتل الني 

ويلاحظ من يتول آيات الأمر بالقتال أن فيها النهي عن الاعتذداء . فذالله تعذالى 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى ژ يقذذذذذذذذذذذذول : 

 [  .57]البقرة: ژی  

الاعتداء بالقتال عذلى قذوم لم يعتذدوا  –أحدهما –والاعتداء المنهي عنه قسمان 

 على المؤمنين وهم الذين ما جعل الله عليه سبيلا .
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الاعتداء في القتال فيقتل من لا يقاتل ، فيقتل مثلا الشيوخ والنساء  –ثانيهما 

ک  ک  ژ  ه ولذلك يقول الله تعالى :والذرية فإن هذا اعتداء في القتال منهي عن

  ژک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

 [ . 574]البقرة:

وإن من مقتضى هذه التقوى إلا يقاتلوا من لا يقاتل ، وألا يقطعذوا الأشذجار ، 

 وألا ينتهكوا الأعراض ، وألا يستبيحوا الأموال بغير حقها . 

كذان لا يتجذاوز معسذكر الحكذام والجيذوش ويلاحظ أن القتال في الماضذي 

والعلاقة بين المسلمين وشعوب الملك أو الرئيس قائمة .كأنه لا حذرب والسذلام 

 قائم .

ٱ  ٻ  ٻ  ژ  إنما الحرب لمن يحادون الله ورسوله ، إذ يقول الله تعالى :

ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      

 [ .77]المجادلة: ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

وأولئك الذين يحادون الله ورسوله هذم الذذين حذاربوا المسذلمين ، وأعلنذوا 

 الدعاوة وأخذوا يتربصون بهم الدوائر لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة . 

سلم هو العلاقة والمودة إن وجدت مقتضياتها .وقد نص وما عدا هؤلاء فإن ال

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ژ القرآن الكريم عن ذلك ، فقال تعالى : 

ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   

 ژڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     

 [ . 7،  3:]الممتحنة

فالمودة موصولة ما لم يكن الاعتداء إذ عسى أن تعود الصلة حتى بين الأعذداء 
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄڄ  ژ كما يقول الله سبحانه وتعالى : 

 [ . 9]الممتحنة: ژڄ  ڃ    ڃ      

 

 القرآن والعلاقة في السلم والحرب

يتلخص في أن القرآن وهو دستور  المستخلص من القرآن العظيم في آياته

الدولة المسلمة يدعو إلى إقامة التعايش السلمي مع كل دولة لا تعتدي أو تؤذي أو 

تهاجم فكل من لم يقاتل المسلمين في دينهم ولم يخرجهم من أرضهم أو وطنهم ولم 

يظاهر غير على ذلك فله من اجل القرآن المودة الخالصة والتعاون الوثيق وعلى 

فكل من يقاتل المسلمين في دينهم ويخرجهم من أرضهم ووطنهم أو  العكس

يظاهر على ذلك فليس له من أهل القرآن مودة أو صداقة أو تعاون ، والقرآن 

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ژ  واضح في ذلك حين يقول :

ڳ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ

  ژڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     

[ . أما الهيئات الدولية والدول المرتبطة بمواثيق ومعاهدات 7،  3]الممتحنة:

فيجب حسب القرآن العظيم احترام المواثيق والوفاء بالعهود وتطبيق أحكام 

ژ  ژ  ژ المعاهدات طالما احترمها وطبقها الآخرون ، والقرآن يقول : 

 ژۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ               ۅ  ژ [ . ويقول : 5]المائدة: ژ ڑ  ڑ  ک

 [ . 84]الإسراء:

وهو بذلك يحقق العدل في التعامل ويحقق السلام في واقع المعاملات ويحقق 

الأمن في العلاقات و الاسذتقرار في الحيذاة ، فذالمهم هذو سذلوك الآخذرين ومذاذا 

ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ژ ول لرسول الله : يريدون أو يضمرون والقرآن يق

 [ . 15]الأنفال: ژئىئي  بج  بح  بخ  بم  
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ٱ  ٻ  ژ وإن أول آيذذة نزلذذت مذذن القذذرآن أمذذره بالقتذذال والجهذذاد كانذذت : 

[ فقد كان المظلذومين 87]الحج: ژٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

ا عذن أنفسذهم حتذى جذا ءهم والمضطهدون ممنوعون من القتال لدفع الظلم دفاعا

الإذن من الله الذي هو سبحانه على نصرهم لقدير بعد أن فشا فيهم الظلم واشتدت 

لا نجذده قذد خذر  في  صلى الله عليه وسلمعليهم وطأته ، كما وأننا حين نتتبع غزوات رسذول الله 

ا بقتال .   واحدة منها بادئا

قاتل الكفار الذين اعتدوا عليه وعلى أصذحابه وأخرجذوهم مذن  صلى الله عليه وسلمفإن النبي 

 القتال ليس أنهم كفار وإنما هو كونهم معتذدين ومذن هنذا فذإن ديارهم والسبب في

ا للقرآن هو السلم وحتى يكون سذبب وقذوع الحذرب  الأصل في العلاقات هو وفقا

ا كانت شرعية عقد المعاهدات المؤقتة والدائمذة وهذي  وهو الاعتداء ولذلك أيضا

تذداء والعذدوان واجبة الوفاء . أي أن القرآن جعل قتال المسلمين للكفار هذو الاع

[ .إن 15وليس لمجرد الخلاف الديني ، ولذل يقذول القذرآن العظذيم : ]الأنفذال:

الإسلام يتعاون مع الملل والنحل الأخرى وحقائق الوحي القرآني والهدي النبوي 

؟؟؟؟ على قيام المعاملات بذين المسذلمين والآخذرين عذلى أسذس المذودة والبذر 

 والعدل والرحمة والتسامح.

 

 

 

 

 

 




